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 السيف أَصدق أَنباءً مِن الكُتبِ 

 
 في حدهِ الحد بين الجد واللَّعبِ السيف أَصدق أَنباءً مِن الكُتبِ

 متونِهن جلاءُ الشك والريبِ بيض الصفائحِ لاَ سود الصحائفِ في
يسينِ لافي السبعةِ  الشهبِالخَمِ بين والعِلْم في شهبِ الأَرماحِ لاَمِعةً   

 صاغُوه مِن زخرفٍ فيها ومن كَذِبِ أَين الروايةُ  بلْ أَين النجوم وما

 لَيست بِنبعٍ إِذَا عدت ولاغَربِ تخرصاً وأحاديثاً ملفَّقةً 
فَار أَو رجبِعنهن في صفَرِ الأَص عجائباً زعموا الأيام مجفلةً   

 إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذَّنبِ وخوفُوا الناس مِن دهياءَ مظْلِمةٍ 
 ما كَانَ منقَلِباً أَو غير منقَلِبِ وصيروا الأبراج العلْيا مرتبةً 

 ما دار في فلك منها وفي قُطُبِ يقضون بالأمر عنها وهي غافلة
 لم تخفِ ماحلَّ بالأوثان والصلُبِ  أمراً قبل موقعهلو بينت قطّ

 نظْم مِن الشعرِ أَو نثْر مِن الخُطَبِ فَتح الفُتوحِ تعالَى أَنْ يحيطَ بِهِ
ماءِ لهالس أبواب حتفت بِ فتحا القُشفي أثوا الأرض وتبرز 

فَترصةَ  انوريمةِ  عقْعو موا يفَّلاً معسولة ََ الحلبِ يالمُنى ح منك 
 والمُشرِكين ودار الشركِ في صببِ أبقيت جد بني الإسلامِ في صعدٍ
 فداءها كلَّ أم منهم وأبِ أُم لَهم لَو رجوا أَن تفْتدى جعلُوا
  أَبِي كَرِبِكِسرى وصدت صدوداً عن وبرزةِ  الوجهِ قد أعيت رياضتها

 ولا ترقَّت إليها همَّةُ  النوبِ بِكْر فَما افْترعتها كَف حادِثَةٍ 
قَد قَبل ذَلِك رٍ أَودكَندِ إِسهع لمْ تشبِ مِن نواصي اللَّيالي وهي شابت 
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َ  الحِقَبِمخض البِخِيلَةِ  كانت زبدة حتى إذَا مخض اللَّه السنين لَها  

 منها وكان اسمها فراجةَ  الكُربِ أتتهم الكُربةُ  السوداءُ سادرةً 
 إذْ غودرت وحشة ََ الساحاتِ والرحبِ جرى لها الفالُ برحاً يوم أنقرةِ 
ترِبخ سِ قَدها بِالأَمتأُخ أَتبِ لمَّا رى من الجَردا أَعلَه ابركَانَ الْخ 

بين ا من فارسٍ بطلٍكمقاني الذّوائب من آني دمٍ سربِ  حِيطا 
 لاسنةِ  الدين والإِسلاَمِ مختضِبِ بسنةِ  السيفِ والخطي من دمه

 للنارِ يوماً ذليلَ الصخرِ والخشبِ لقد تركت أمير المؤمنين ا
طَها صبح مِن اللَّهبِيشلُّه وس غادرت فيها يم اللَّيلِ وهو ضحىً   

جى رغبتالد ى كأنَّ جلابيبغِبِ حتلَم ت سما وكَأَنَّ الشنِهلَو نع 
 وظُلمةٌ  من دخان في ضحىً  شحبِ ضوءٌ من النارِ والظَّلماءُ عاكفةٌ 
أَفَلَت ذَا وقد ةٌ  مِنطَالِع سمذا ولمْ فالش واجبةٌ  من مستجبِوالش  

 عن يومِ هيجاءَ منها طاهرٍ جنبِ تصرح الدهر تصريح الغمامِ لها
 بانٍ بأهلٍ ولَم تغرب على عزبِ لم تطْلُعِ الشمس فيهِ يوم ذَاك على

 غَيلاَنُ أَبهى ربىً  مِن ربعِها الخَرِبِ ما ربع مية ََ معموراً يطيف بهِ
د وقد أُدمين مِن خجلٍولا الْخدو  أَشهى إلى ناظِري مِن خدها الترِبِ 

 عن كلِّ حسنٍ بدا أو منظر عجبِ سماجةً  غنِيت مِنا العيون بِها
هاقِبوقى عبقَلَبٍ تنم نسسوءٍ منقلبِ وح من بشاشته جاءت 

أعصرٍ كمنت من كم الكفر يعلم و لوالع بِلَهرِ والقُضمالس نيب اقِب  

 اللهِ مرتقبٍ في االله مرتغبِ تدبير معتصِمٍ بِاللَّهِ منتقِمِ
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هتأَسِن مكْهت صرِ لَممِ النطعروحِ محتجبِ وم عن جبتيوماً ولاَ ح 
 إلاَّ تقدمه جيش من الرعبِ لَم يغز قَوماً، ولَم ينهد إلَى بلَدٍ

 من نفسهِ، وحدها، في جحفلٍ لجبِ لو لمْ يقد جحفلاً، يوم الوغى ، لغدا
 ولو رمى بك غير االلهِ لمْ يصبِ رمى بك االلهُ برجيها فهدمها
 وااللهُ مفتاح باب المعقل الأشبِ مِن بعدِ ما أَشبوها واثقين بِها

مرِهِم لا مرتع صددوقال ذُو أَ  للسارحين وليس الورد من كثبِ 
 ظُبى السيوفِ وأطراف القنا السلُبِ أمانياً سلبتهم نجح هاجسها

 دلْوا الحياتين مِن ماءٍ ومن عشبٍ إنَّ الحمامينِ من بيضٍ ومن سمرٍ
لَه قْتراً هطْرِيتاً زِبوص تيالك لَب بِكأسردِ العالخُر ضابرى ور  

الثغورِ المستضامةِ  عن سلسالها الحصبِ عداك حر بردِ الثُّغور وعن 
 ولَو أَجبت بِغيرِ السيفِ لَم تجِبِ أجبته معلناً بالسيفِ منصلتاً

بِولم تعرج على الأوتادِ والطُّن حتى تركْت عمود الشركِ منعفِراً  

وفلِسرأْي العينِ ت بِ لمَّا رأى الحربالحَر ى مِننقَّةُ  المَعتشم بوالحَر 
 فَعزه البحر ذُو التيارِ والحَدبِ غَدا يصرف بِالأَموال جِريتها

اتهيبِهِ! ه قُورالو ضتِ الأَرزععز  عن غزوِ محتسِبٍ لا غزو مكتسبِ 
 على الحصى وبهِ فقْر إلى الذَّهبِ لمْ ينفق الذهب المُربي بكثرتهِ
 يوم الكريهةِ  في المسلوب لا السلبِ إنَّ الأُسود أسود الغيلِ همَّتها
طِقَهنم الخطي أَلجَم قَدلَّى ، وبِ واءُ في صخشها الأَحتحةٍ  تكْتبِس 

ردى ومضىأَحذَى قَرابينه صرف ال  يحتثُّ أَنجى مطَاياه مِن الهَربِ 
شرفهبِ موكِّلاً بيفاعِ الأرضِ يخِفَّةِ  الطر فِ لا مِنخِفّةِ  الخَو مِن 
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الظَّلِيم، فَقَد ودا عرهح مِن دعكثرةِ  الحطبِ إنْ ي جاحمها من أوسعت 
تضِجى نرونَ أَلْفاً كآسادِ الشعبِ تِسجِ التينِ والعِنضلَ نقَب مهلُودج 

حوباءَ لمَّا اجتثَّ دابرهم بطِبِ يا ركِ لم تبالمِس تمخض ولَو تطاب 
 حي الرضا من رداهم ميت الغضبِ ومغضبٍ رجعت بِيض السيوفِ بِهِ

بهِ صغراً على الركبِتجثُو القيام  والحَرب قائمةٌ  في مأْزِقٍ لَجِجٍ  

 وتحت عارِضِها مِن عارِضٍ شنِبِ كم نيلَ تحت سناها من سنا قمرٍ
 إلى المخدرةِ  العذراءِ من سببِ كم كان في قطعِ أسباب الرقاب ا
 تز من قُضبٍ تز في كُثُبِ كَم أَحرزت قُضب الهندِي مصلَتةً 

نتضيت من حجبها، رجعتبيض، إذا ا  أحق بالبيض أتراباً من الحُجبِ 
نع كيعس ى اللَّهلِيفَةَ  اللَّهِ جازبِ خلاَمِ والحَسنِ والإِسةِ  الديثُومرج 

 تنالُ إلاَّ على جسرٍ من التعبِ بصرت بالراحةِ  الكُبرى فلم ترها
ن رحمٍإن كان بين صروفِ الدهرِ م  موصولةٍ  أو ذمامٍ غيرِ منقضبِ 

 وبين أيامِ بدر أَقْرب النسبِ فبين أيامِك اللاَّتي نصِرت بِها
اضِ كاسِمِهمرفَر المِمني الأصب قَتبِ أَبرالع هجأَو وهِ وجلَّتالوج فْرص 
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 بمحمدٍ صار الزمانُ محمداً

 
صار الزمانُ محمداًبمحمدٍ   عِندي وأَعتب بعد سوءِ فِعالِهِ 

هتعاشر ميعِ خِصالِهِ بمروقِ الأخلاق لوج مِن كحجن تأَيلَر 
 وأنالني بيمينهِ وشمالِهِ من ودني بلسانِهِ وبقلبِهِ
 ورغائباً مِن جودِهِ ونوالِهِ أَبداً يفيد غَرائباً مِن ظرفِهِ

سألت عن أمري، فسلْ عن أمرِهِو  دوني فحالي قطعةٌ  من حالِهِ 
 بوراثةٍ  أو شركةٍ  في مالِهِ لو كنت شاهد بذلِهِ لشهدت لي

 


